
11 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 2007 العدد )903( السبت)24( آذار

NO. (903)Sat. (24) March

حظيت قضـايا الطفولة المعاصرة باهتمام كبير
مـن البـاحـثين والــدارسين في العــالم ، وكــان من
بين تلـك القضـايـا مـوضـوع العـنف التلفـزيـوني
والاطفال ، وهـذا يعني في جـانب منه ان العنف
اصـبح ظــاهـــرة دوليـــة تتــسع يــومــا" بعــد آخــر ،
الامــر الــذي وجــدت لهـــا انعكــاســا" واضحــا" في
الـرسـائـل التلفـزيـونيـة المـوجهـة للاطفـال ، الـى
درجـــة اصبـحت فـيهــا الحــاجــة لمـشــاهــد العـنف
بـــــــالــنـــــســبـــــــة لمــنــتـجــي ومـخـــــــرجــي الــبـــــــرامـج
التلفـزيونـية كـالملح في الـطعام كـما يقـولون ، اذ
وجــــدوا في تلـك المـــشــــاهــــد عـنــــاصــــر اســــاسـيــــة
لتـسـويـق بضــاعتـهم واسلـوبــا" مهمــا" لتـشـويق

جمهور الاطفال لمضامين اعمالهم .

العنف والطفولة
واذا كــان العـنف بــاشكــاله ومـظــاهــره المخـتلفــة
مــوجــوداً في كل الـثقــافـــات وان تبـــاين في حــدته
ووضـــــــوحه بـــين ثقــــــافــــــة واخــــــرى ،الا ان هــــــذه
الـظــاهــرة وكـمــا تــشـيـــر الملاحـظــات يـبـــدو انهــا
متجـذرة في ثقـافتـنا الـعربـية الـسائـدة . واذا ما
حاكـمنا الـواقع العراقـي الذي نعيـشه على وفق
ابــسط المعـاني الـتي وضعهـا الخبـراء لـلعنف او
الــسلـــوك العــدوانـي بـــوصفه " المـيل او الــرغـبــة
الـتـلقــــائـيــــة في الحــــاق الــضــــرر بــــالاخــــريـن او
ممـتلكــاتهم"  ، يـتبـين لنــا كم ان هــذه الظـاهـرة
واسعة في مجتمعنا وبين اطفالنا تحديدا" ، ما
يعني ان حاضرنا ومستـقبلنا يواجهان تهديدا"
خطـيرا" لايمكـن الاستهانـة به او السـكوت عنه.
وعـليه يمـكن القــول ان ثقـافـة الآبـاء بــأبعـادهـا
المختلـفة وطـرق التعـامل مع الابـناء في مـواقف
العنـف ومشـاهـدة الاطفـال لـلتلفـزيــون هي من
بـين الاسـبـــاب الـتـي اكـــسـبــت الاطفــــال ثقـــافـــة

العنف وجعلت من سلوكهم عدوانيا" .
واذا كــان العـنف ظــاهــرة عــالمـيــة حــالـيــا" تمـتــد
بجـــذورهـــا الـــى جـمـيع الحـضـــارات ، ويـنـطـــوي
قـامـوسهـا علـى هـذه المفـردة الـتي اضحـت تقف
في مقــدمــة المـشهــد الــسيــاسي والاعـلامي. فــأن
القـراءة المتأنـية للمعـاني الواردة في القـاموسين
العــــربــي والغــــربـي  يـتـــضح مــنهــــا ان الــــدلالــــة
اللغــويـــة للـكلـمـــة في اللغـــة العــربـيـــة اوسع مـن
دلالتهـا في الانكلـيزيـة ، بمعنـى آخر ان الـدلالة

اجــمع عـــــدد مــن الــنقـــــاد والمـــســـــرحــيــين
والفـنـــانـين والـكـتـــاب والمـثـقفــين علـــى ان
شارع المتنبي يمـثل تاريخا وعطـاء وابداعاً
واضـــاءة لمـنــطقـــة الـــوعــي العـــراقـيـــة، وان
الجريمـة البشعة التي نفـذتها يد الارهاب
الاليـمة وراح ضحيتهـا كثير من الـضحايا
واحتـراق الكـتب الـنفيـســة التـي امتــزجت
بالارواح الـبريئة لن تـثني عن التواصل في
تأسيس ثقـافة عراقية مـتواصلة بالابداع،
وقــالــوا في احــاديـث لـ)المــدى( الـثقــافي ان
شــارع المـتـنـبـي قــارة سحــريــة لـم تكـتــشف
بعـــد، يقــطــنهـــا الــسحـــرة والجـمـــالـيـــون
ومــستـشـارو الابـداع وفـيه مـن الجمـال مـا
يمــثل الابـــــداع العـــــراقــي الحقــيقــي لانه
علامـة شـاخصـة لجـميع المـثقفين. واكـدوا
ان الثقـافــة والمثقف عـصيـان علــى القتلـة
والسفـاحين وانهما يمثلان عـراقة التاريخ
وسمــاحــة جمـيع الاديــان وعــظمـتهــا لــذا
يبقـى شـارع المتـنبي في الـوجـدان والـذاكـرة

العراقية.
جبار حسين صبري: شارع تمشي فيه

الاف الكتب وعناوين الابداع
سـبعــون  كتـابـا ذبـحت لـيلـة نـزول المـتنـبي
صـبــاحــا عـنــد دكــة الــرشـيــد أثــر انفجــار
تلـبــسـت به ارواح الــشـيــاطـين انـيــاب كلاب
ملــطخــة بــالخــســة والجــريمــة وشــراهــة

القتل والدم.
سبعون كتابـاً ارى في كل كتاب وجه صديق
وحــروفــاً بلــوريــة تـطــايــرت مـثل عـصــافيــر
الـصبـاحـات إلــى سمـاءات الــرحمــة.. وكل
ورقـة مـن تلك الاوراق كـانـت عنـوانــاً يمتـد
إلــى عـشــرات، بـل مئــات الــسنـين.لا، مئــات
الكـتـب، لا، مـئــات الــشعـــراء والكـتــاب، لا

مئات الثقافات والحضارات.
وأتساءل.. لماذا المتنبي؟

بـدءاً لمـا يـذكـر الـشعــر العــربي بــرمته اولا
واخــــرا يــــذكــــر المــتــنــبــي، تـــســمع اصــــوات
حــــروفـه، كلــمـــــاته الــتــي تــــرن في قــيعــــان
النفـس العربيـة، الآن، قبل الآن وبعد الآن
لـيــس اعلــى مـن صــوت تـنــاوش الـتــأثـيــر
والــبلاغــــة كــمــــا هــــو صــــوت المــتــنــبــي، انه
طــوفــان اللغــة العــربيــة الــذي طفحـت به
الــصحـف، والكـتـب، والمجلات، بـل طفحـت
به الحــروف والـكلـمــات العــربـيــة جـمعــاء.
تــرى فــرسه الجــامح، سـيفـه ورمحه، تــرى
ثلــة العـميــان الــذين ابـصــروا فجــأة كـلمــا
سمعـوا ورأوا شعـره، وابيـاته، تـرى الـوقـائع
والحــروب وكــأنهــا اســاطـيــر الـبلاغــة تــرن
شعــراً دافقــاً. ولمــا تــذكــر المـتنـبي )شــارعــاً(
انمـا تـذكـر خلاصـات الـوطن العـراق الـذي
تختـزله صــور الثقـافــة وتيجــان الحضـارة
وبلاغة الحـرف العربي، تذكـر امة في شارع
قـد نزلت اقـدامها.. تـذكر الـتاريخ كله، بلا
مـتـنـبـي، لا عـين تـــرى الـتـــاريخ او تــســمع
خطوات ارجله وهـي تمر بين حروف دجلة
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دور الـــتـلـفــــــــزيــــــــون في اكــــــســــــــاب الاطـفــــــــال الــــــسـلــــــــوك الـعـــنـــيـف
اشــــار جـمــيع المــبحــــوثـين الــــى ان الـتـلفــــزيــــون
يـســاهم بـدرجــات متفـاوتـة في اكـسـاب الاطفـال
الـــسلــــوك العـنـيـف ، فقــــد اوضح )36،49%( مـن
المبحـوثين ان التلفـزيون )) يـساهم كـثيرا"(( في
اكـساب الاطفـال السـلوك العنـيف ، بينمـا ابدى
)63،50%( مـــنهــم ان الــتـلفــــــزيــــــون )) يــــســــــاهــم
احيـانــا" (( في ذلك . وبهــذا الخصـوص انقــسم
الابـاء عـينـة الـدراسـة بـالتـسـاوي تقـريبـا" حـول
مـــســــاهـمــــة الـتـلفــــزيــــون في اكـــســـــاب الاطفــــال
الـــــسلــــــوك العــنـــيف بــين خــيـــــاري )) يــــســـــاهــم
كـثيــرا"(( و)) يسـاهـم احيـانـا"(( . وكـانت دراسـة
مـايكل بروت الموسومة )) تـأثير وسائل الاتصال
ـــــــــى الاطـفـــــــــال (( اكـــــــــدت ان ـــــــــات عـل والاعـلان
التلفـزيون يـشجع الاطـفال بـصورة دائـمة عـلى
سلـوكيـات ضــارة لهم، مـشيـرة الـى وجـود علاقـة
واضحـة بين البـرامج العنـيفة وسلـوك الاطفال

 .
الـــى ذلك اوضح نـصف المـبحــوثـين ان الاطفــال
يـكــتـــســبـــــون الــــسلـــــوك العــنــيف مــن القــنـــــوات
الـتلفـزيــونيـة المخـصصـة للـكبـار والـصغـار علـى
حـد ســواء ، بيـنمــا ذهب الـبعـض الاخـر الـى ان
تعـــــرض الاطفـــــال لقـنــــوات الـكـبــــار هــــو الــــذي
يكسبهـم السلوك العنيف ، وكانـت نسبة ضئيلة
وجـدت ان قنـوات الاطفـال لـوحـدهـا تـسـاهم في

اكساب الاطفال السلوك العنيف . 

انواع المخاطر
وحـــدد المـبحـــوثــــون ان الاطفـــال اكـتــسـبـــوا مـن
الـتلفـزيــون مظـاهــر العـنف المتـمثلـة في كـيفيـة
الـقتل بـالمـسـدسـات والـبنـادق والالات الجـارحـة
،واللعـب بـــادوات جـــارحـــة كـــالــسـيـــوف والـنـبـــال
ومـســدســات تـسـتخـــدم طلقــات  بلاسـتيـكيــة ،و
ايــــذاء الحـيــــوانــــات وقـــطع الاغــصــــان والــــورود
وبــشـكل لاشعـــوري احـيـــانـــا" ،و ممـــارســـة لعـبـــة
المـصـــارعـــة والملاكـمـــة ،و الــشجـــار مع الاخـــريـن
وضـربهم،والتخطيط لـسرقة مقتـنيات الغير ،و
ممـارسة حـركات مـغامـرة تنطـوي علـى مخـاطر
كـالـسيـر فــوق الاسيجـة ،و تكـويـن عصـابـات من
مجــامـيع صـغيــرة تـشــاكــس الاطفــال الاخـــرين
وتسلب  حـاجيـاتهم،و التلفـظ بالفـاظ السـباب
والــشتــائـم واللعـن والالفــاظ اللااخـلاقيــة بمــا
يخــدش الحيـاء والادب العـام ،و تـقليـد حـركـات
ابـــطـــــــال الافلام في الـلعــب والمـــــشــــــاجـــــــرات مع
الاخــرين كـالجــودو والكـراتـيه وغيــرهمـا، وعـدم
احـتــــرام الاشخــــاص الاكـبــــر سـنــــا" بمـن فــيهـم
الــوالــدان والمعـلمــون والـتمــرد عـليـهم ،و الـغنــاء
بـصــوت عــال في الـشــوارع العــامــة والـبيــوت بمــا
يخـــــدش اســمـــــاع المـــــارة والجــيــــــران، والغــــش في
الامـتحــانـــات والكــذب ،والـتعـبـيــر بــالـصــراخ في

المواقف التي يتعرضون اليها.

ـ ـ ـ ـ

Artt ومـن اللافـت ان تــأتـي المحـطــة المـصــريــة
  teenzالمـوجهـة للاطفـال بـالمـرتبـة السـادسـة ،
ذلك انـها من القـنوات المتـميزة في بـرامجها ، اذ
تقــدم المحـطــة بـــرامج مـنــوعــة في مـضــامـيـنهــا
واشكـالهـا قـام بـاعـدادهــا متخـصصــون ببـرامج
الاطفــال ، كمــا انهــا من المحـطــات الـتي يــشغل
الانتــاج المحلي مـسـاحـة كـبيـرة مـن بثهــا ، وهي
بــذلك تتفـوق علـى بقيـة المحطـات المتخـصصـة
ببرامج الاطفال التي تعتمد بشكل اساس على

الانتاج الاجنبي المستورد .
واشـــارت المعـطـيــات الاحـصــائـيــة الــى صــدقـيــة
المعلـومـات الـتي ابـداهــا المبحـوثــون من جــانب ،
ومن جــانب اخـر يـؤكــد ان الاطفـال يـشـاهـدون
المحطـات المتخصصـة ببرامج الاطفـال اكثر من
المحطـات المـوجهـة لـلكبـار ، ممـا يعـطي مـؤشـرا"
علــى احـتمــال انخفــاض نــسبــة المخــاطــر الـتي
يمــكـــن ان يـــتـعــــــــرض لـهــــــــا الاطـفــــــــال جــــــــراء

مشاهدتهم برامج الكبار .

نسب العنف
وبشـأن مساهـمة التلفـزيون في اكسـاب الاطفال
الـــسلــــوك العـنـيف اكـــد غـــالـبـيـــة الابـــاء عـيـنـــة
الــــدراســــة ان الـتـلفــــزيــــون يـــســــاهـم في اكـــســــاب

الاطفال السلوك العنيف. 
وعن مـدى مـسـاهمــة التلفـزيـون في هـذا المجـال

ـ ـ ـ ـ

وتـعلـيـمـيـــة قــصـيـــرة جـــدا" لا تــتجـــاوز مــــدتهـــا
الـــــدقــيقــتــين وبعـــضهـــــا لايــــشـغل ســـــوى ثـــــوانٍ

معدودات.
وجـــاءت في المـــرتـبـــة الـثـــانـيـــة  مجــمل القـنـــوات
المخـــصـــصــــــة لـلاطفــــــال ، ذلـك ان مـــــشــــــاهــــــدة
الاطفـــال بــــرامجهـم لا تقـتـصـــر علـــى محـطـــة
تـلفـــــزيـــــونــيـــــة واحـــــدة ، بل يــتعـــــدى ذلـك الـــــى
محطات اخر. وفي المرتبـة الثالثة جاءت محطة
)الـشــرقيــة( العــراقيــة ، وهـي محـطــة مـسـتقلــة
عـــامـــة لاتــسـتهـــدف جـمهـــورا" بعـيـنـه ، بل انهـــا
مـوجهـة الـى الجمهـور العـراقي والعــربي بكـافـة
شـرائحـه ، وقد افـردت المحطـة وقتـا" معينـا"الى
جـمهـــور الاطفـــال ، وان بــــرامج الاطفـــال الـتـي

تبثها في غالبيتها برامج اجنبية . 
وحـصلـت محـطــة   mbc3المــوجهـــة للاطفــال
على المرتبـة الرابعة ، وتبث هـذه المحطة العديد
مـن البــرامج كـــافلام الكــارتــون وافلام الاطفــال
الروائـية وغيرهـا من البرامج . واحـتلت محطة
  Mbc2المرتـبة الخـامسـة ، وهي من المحـطات
المخـصصـة لـلكبـار ، اذ يقـتصــر عملهـا علــى بث
الافلام الـــروائـيـــة فقـط ، كـمـــا افـــردت المحـطـــة
مسـاحـة كبيـرة للاعلان التجـاري الـذي يبث في
اوقـــات عــــرض الافلام وفي نهـــايـــة الفـيلـم وقـبل

بداية الفيلم الاخر .

مخـصـصــة للـكبــار كــافلام الجــريمــة والعـنف  .
فعلـى سـبيـل المثــال خلـصت دراسـة امـانـي عمـر
الحـسـني المــوســومــة )) اثــر مـشــاهــدة الاطفــال
للـدراما علـى تنشـئتهم الاجتـماعيـة ((  الى انه
كلـمــــا زاد تعــــرض الاطفــــال للـمـــواد الـــدرامـيـــة
المعــدة للـكبـار اخـتل نـظـامـهم الـقيـمي ، فـضلا"
عن وجود علاقـة ارتباطـية بين تعـرض الاطفال
للـدرامـا الخـاصـة بـالكبـار واكـتسـابهم سلـوكيـات
يــســتخـــدمــــونهـــا في حـيــــاتهـم   . وكــــان تقـــريـــر
لـليــونــسكــو اكــد ان الاطفـــال ميــالــون لمـشــاهــدة
البـرامج الـتلفـزيــونيـة سـواء المخـصصــة لهم او
تلك المعـدة للكبـار والتـي من خلالهـا يكتـسبـون
سلــوكيــات معـينـة ، مــا ينـشــأعنه نــوع من انـواع

التعلم الاجتماعي.

القنوات المفضلة للطفل
امـا المحطـات التي يـفضل الاطفـال مشـاهـدتهـا
بحــسب مــا ذكــره ابــاؤهـم، فقــد احـتلـت محـطــة
 Space toonالـــبـحــــــــريـــنـــيــــــــة المخــــصــــصــــــــة
لـلاطفــــال المــــرتـبــــة الاولـــــى في سلـم المحــطــــات
المفضلة ، ويـشار الى ان هـذه المحطة اسـتطاعت
ان تسـتحوذ علـى اهتمـام الاطفال بمـا تبثه من
بـــرامج تـــشغل افـلام الكـــارتـــون جل مــســـاحـتهـــا
الـزمنيـة تقـريبـا" مع تخـصيص بـرامج ارشـادية

الانكـليــزيــة تـقتـصــر علــى الاسـتخـــدام الفعلــى
لـلقـــوة المـــاديـــة مـن دون الاشـــارة الـــى الجـــوانـب
المعـنــويــة ، وهـي الــدلالــة الـتـي يـنـطـــوي علـيهــا
المعـنــــى العـــربـي ايــضــــا"، ولكــن علـــى المــسـتـــوى
الاصـــطلاحـي لمـفهـــــوم العــنف نجــــد تــطـــــابقــــا"

واضحا" بين الثقافتين العربية والغربية . 

دراسة ميدانية عراقية
وبـشــأن مــدى مـســـاهمــة الـتلفــزيــون في اكـســاب
الاطفــــال الــــسلـــــوك العـنـيـف ، اظهــــرت دراســــة
مـيدانـية اجـريت في العـراق قام بهـا كاتـب المقال
ان غـالـبيـة الآبــاء المبحــوثين اكـدوا ان اطفــالهم
يـشاهـدون التلفـزيون بـشكل يـومي ، بـينمـا قال
بعضهم ان اطفالـهم يشاهدون التلفزيون ولكن
بـشـكل غيـر يــومي. وكــانت مـلاحظــات ميــدانيـة
للـباحـث اشارت الـى ان جميع الاطفـال تقريـبا"
يـشاهـدون التلفـزيون يـوميـا" ، اذ ينـدر ان يخلو
بـيت مـن جهــاز تلفـزيــون ، بل ان بعـض الـبيـوت
فيها اكثـر من جهاز ، الا ان هذه النسبة القليلة
مـن الاطفــال الــذيـن لايــشــاهــدون الـتلفــزيــون
بــشـكل يـــومـي قـــد تـــرتـبــط عـــدم مــشـــاهــــدتهـم
بعــوامل عــديــدة مـنهــا انــشغــالـهم بــالــدراســة او
تعرضهم لضغـوط الوالدين بـهذا الخصوص او
بـفعل عـــوامل فـنـيـــة مـنهـــا مـــا يـــرتـبـط بـتعـثـــر

سريان التيار الكهربائي .
واشـــارت دراســــات اعلامـيـــة الـــى ازديــــاد تعـــرض
الاطفــال للـتلفــزيــون ، بل ان الـبعـض يــؤكــد ان
الاطفــال يـشــاهــدون الـتلفــزيــون مــا لايقـل عن
ست ســاعــات يــوميــا" ، أي ان الاطفــال يمـضــون
وقتـا" في مـشـاهـدة الـتلفـزيــون اكثــر من الــوقت
الــذي يمـضـــونه في المــدرســة ، وبــالـتــالـي فـــأنهـم
يشـاهدون بـرامج قد لاتـكون منـاسبة لاعـمارهم
. فضلا" عـن اشغالهـم عن اللعب مع اصحـابهم
، مـــا يـنـعكـــس سلـبــــا" علـــى عـملـيـــات الـتفــــاعل
الاجـتـمــاعـي . واذا اخــذنــا بــالحــسـبــان ان هــذا
التـعرض في غـالب الاحيـان يكـون غيـر مخـطط
له ، عنـد ذاك يكـون التلفـزيـون ))عـنصـراً قـاتلاً
للـملكــات.... لان الـطفـل المنـشــد الــى مـشــاهــدة
الــتلفـــزيــــون .... يكـــاد يـصـــاب بـــداء المــشـــاهـــدة
)الادمان التلفـزيوني( والابتعـاد عن الاسهام في

ممارسة هوايات اخرى (( .

سلوك الاطفال والشاشة
وعن نوعية المحطات التلفـزيونية التي يتعرض
لهـا الاطفال اوضح نصف المبحوثين تقريبا" ان
اطفالهم يشاهدون المحطات المخصصة للصغار
والـكبــار علــى حــد ســواء ، وهــذا يعـني ان نــسبــة
كبيرة من الاطفال يتعرضون الى المحطات غير
المخـصصــة لهم ، وفي هـذا الاطــار اثبـتت بحـوث
كثيـرة ان الاطفـال يشـاهدون بـرامج تلفـزيونـية

د.جــــلـــــــــــــيــــل وادي

حــيــنــمــــا تــــذهــب الــــى المـــســــرح
ــــشـــــاهـــــد عـــــرضـــــآ الـــــوطــنــي وت
مسـرحيآ تـشعر بـأن الرهـان على
المـــســتقــبل نــــــاجح، او حــيــنــمـــــا
تـستـمع لمحاضـرة ادبيـة في اتحاد
الادبـــاء او نـــدوة في اي مـكـــان او
تــشــاهـــد معــرضــآ تــشكـيلـيــآ او
تتعرف على مـوهبة فنية جديدة
اوتـتلمـس الانـدفـاع لـدى طــالبـة
تـــــروم الحــصــــــول علــــــى شهـــــادة
دراسـيــة علـيــا يـنـتــابك الــشعــور
نفـــسه وتـتــــوصل الــــى حقــيقـــة
مفــادهــا ان الحـيــاة الــصحـيحــة
هــي عــنـــــد هـــــؤلاء لــتـــــواصـلهــم

واستمراريتهم .
قبل اكثر مـن شهر اهدانـي شاعر
تجــــاوز عــمــــره الـــســتــين عــــامــــاً
مجـمــوعـــة شعــريــة جــديـــدة له
ومـطبـوعـة علـى نـفقته الخـاصـة
ــــى وعــنــــدمــــا ســــألــته : لمـــــاذا عل

نفقتك الخاصة ؟  اجاب:
اريـد ان اكـسب الـوقت ! انه يـريـد
ان يـــــربح الـــــوقــت ولايفـــــرط به
ويقــاوم )ربمــا دون ان يــدري( كل
ـــة مـن يـــريـــد ايقـــاف دوران عـجل
الحياة او العـودة بها الـى الوراء .
ان هـــذا الاصـــرار هـــو ديــــدن كل
المــؤمـنين بــالــوطـن والحيــاة وهم
يــدفعــون بـكل مــا يــديم الحـيــاة
الــى امــام .فــالــذي احــرق شــارع
ــــريــــاء وهــــدم المـتـنـبـي وقــتل الاب
البـنايـات هل يـستـطيع ان يـوقف
الـكلـمــة عـن اداء دورهــا او يمـنع
الـنــاس مــن القـــراءة او يجـعلـنــا

ننظر الى الامام بسوداوية؟ 
ان كـان يتـوهم ذلك فـانه يـستنـد
الـى وهن. فـالشـارع يعود لـوضعه

الطبيعي والمكتبات 
تعــود الكـتب الـيهـا امـا المـثقفـون
والقـــراء فـيــــواصلـــون طــــوافهـم
الــدائم في هــذا المكــان الــذي بــات
تـاريخـا وشـرفـآ لنـا .. لـذلك فـان
ايـــة فعــالـيـــة ثقــافـيــة هـي دعـم

للمستقبل وايمان به . 
وبمـجــــــرد ان تـفــتـح ايــــــة جـهــــــة
ثقــــافــيــــة الــبــــاب امـــــام تقــــديم
فعاليـات ثقافية فـانك ترى كيف
يكــون الاقبـال والـتبــاري لتقـديم
مـاهو افضل . ولوعـدنا الى العام
المـاضي وتـوقفنـا عنـد الفعـاليـات
الــتــي قــــــدمــت في اربــيـل ضــمــن
اســبـــــوع المـــــدى الــثقـــــافي لـكـــــان
الاســتــنــتـــــاج هـــــو ان الــثقـــــافـــــة
الحقــيقــيــــة لاتــتـــــوقف عــن اداء
دورهــــــا في احـلـك الـــظــــــروف بـل
تـستمـر مع كل المـستجــدات التي

تحصل .  
وما هذا التواصل الا اصرار على
الاتـيــان بــأبــداع حقـيقـي يفــوق
الخــراب الــذي بقــوم به الجــانـب
الاخـــر  الجـــانـب المــظلـم  وهـــذه
حقــيقــة تــؤكــدهــا الـنــشــاطــات
الابــداعـيــة في المــســرح والــروايــة
والقــصــــة واســتــنـكــــار مــــا يعــيق
حــركــة المجـتـمع والحـيــاة بــشـكل

عام .
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شـجـــــــــــــون
ـــــــة ـثقـــــافــي
محـمد درويـش علي 

كـــــــانــت اجـهـــــــزة الامــن تـــصـــــــادر الــكــتــب
المعـــروضــــة علـــى جـــانـبـي الــشـــارع، ومـــا
المحـــاولـــة الاخـيـــرة إلا اغـتـيــــال للـكلـمـــة
الـصــادقــة الـشــريفــة، وحــاولــوا قتـل عيــد
الادبــاء في يــوم الجـمعــة، اذن يـبقــى شــارع
المـتـنـبـي حــاضــراً في الــوجــدان والــذاكــرة

الثقافية ولن يموت ابداً.
بيانات استنكارات
ملتقى فضاءات

ومــن جـهــتـه اصــــــدر مـلــتـقــــــى فـــضــــــاءات
ــاً دان فـيه جــريمــة للابــداع الـثقــافي بـيــان
ـــالـنـكـــراء شـــارع المـتـنـبــي واصفـــاً ايـــاهـــا ب
والـبــربــريــة وداعـيــاً إلــى مـبــادرة بــالقـيــام
بحـملــة تـطــوعـيــة لاعـمــار شــارع المـتـنـبـي
لغرض الحفاظ عليه باعتباره يمثل تراث
الــثقـــافـــة والمـثـقفــين العـــراقـيـين. وأهـــاب
الملــتقــــى بجـمــيع الـكـتـــاب ومــن مخـتـلف
الاختـصاصات إلى تسجيل اسمائهم لدى
ادارة الملتقـى في بـاب المعـظم لـلتنـسيق مع
المؤسـسات الثقـافية للـشروع بهـذه الحملة
الـشــريفــة التـي تهــدف إلــى اعــادة الحيــاة
للشارع الـذي عانى ما عـاناه في فترة حكم
الــسلـطــة الــســابقــة ومــا يعــانـيه الآن مـن

هجمة ارهابية.
جمعية السراجين

كمـا اصـدرت جـمعيـة الـســراجين في شـارع
المتنـبي بياناً حصلـت )المدى الثقافي( على
نــسخــة مـنه جــاء فـيه: بــدلًا مـن ان تلعـن
الظـلام اشعل شمعـة وضعهـا مع بـاقـة ورد
او غـصـن زيـتــون، لــذكــرى شهــداء قـضــوا
وعيونهـم تقلب صفحات الكـتب والجرائد
ـــــونـــــة بـــــالاحــبـــــار والاوراق وايــــــاديهــم مل

المتطايرة.
وأضـاف الـبيـان: نحـن العمـال والحـرفـيين
واصـحـــــــاب المـــطـــــــابـع والـــــــورش والمحـــــــال
المتعلقة بمهن السراجة والخياطة تحيط
امـاكن اعمـالنـا بـالشـارع وتتلاقـى ارواحنـا
فـــــــوق رصــيـفـه وعـلـــــــى اسـفـلــتـه او داخـل
مطـاعمـه، فكل كتـاب يحتـاج إلـى حـقيبـة،
وكل ورقـــــة ودفــتــــــر وقلــم بحـــــاجـــــة إلـــــى
محفظـة وكل دارس ومثقف ومفكر يكمله
عــــامل وحـــرفي وورشـــة مــن اجل الانـتـــاج
الـفكــري المــشـتـــرك. وفجــأة تـــوقف الـكل،
وكمــا احتـرقـت الكـتب والاجـسـاد وحـديـد
المــطـــابع وصــور وتــاريـخ بغــداد في مـقهــى
الـشــابنــدر فقــد تعـطلـت مكـائـننــا وتكـسـر
زجـاج نـوافـذنـا وتـسـاقـطت اكـوام الحجـارة
فــوق رؤوس الجـمـيع، وطــالـب الـبـيــان مـن
الجـميع اشعــال شمعـة جـنب اخـرى تـرمـز
للحـياة والـبقاء لـتعلن ان النفـس الطيـبة
بـاقيـة في هــذا الشـارع العـريق الـذي يـضم
المـكـتـبـــة والمـقهـــى والـبــســطـيـــات والمحـــال
ولــتقـــرأ الفــاتحـــة علــى ارواح مـن مــاتــوا
وعـيــونهـم وقلــوبهـم وعقــولهـم  تــردد كلـم

اقرأ.. إقرأ.
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لتصـنع الثقـافـة المنـاهضـة للفـاشيـة التي
امـتهنـت المثـقف في سنـوات الجــوع والقهـر
ايما امـتهان بعـدما دفعـته إلى ان يفـترش
ارصفـته بــائعــاً لـكتـبه، الـتي تمـثل قـطعــة
مـن كبـدهِ لـكي يـطعـم عيـاله ويـدفع فـاقـة
الجوع والحرمـان عن نفسه مؤسـساً نمطاً
اخــر مـن انمــاط مقــاومــة الــدكـتــاتــوريــة
الـبغـيـضــة الـتــي اطلقــت كلابهــا لـتـنهــش
باعة الرصيف الذين هربوا الكتب صانعة

النهضة والتمرد.
وأضاف القيـسي: لم تفلح كلاب الحـراسة
المـأجـورة في اقـتلاع البـاعـة الـذين تـسمـروا
بـالشـارع الـبهي الـعتيـد الـذي يمـثل الثقل

الثقافي حتى سقوط الصنم.
وقــال بحـســرة شــديــدة: عــاد اشبــاه المغــول
من جــديــد بقلــوب حجــريــة واكثــر قـســوة
وقـبـــاحـــة لـيـفجـــروا شـــارع المـتـنـبـي وقـت
الـذروة دون رحمـة أو حيـاء فالـتهمت الـنار
النـاس والكتـب لتحـيلهم إلـى رمــاد يشهـد
علـى بربريـة ووحشية الجنـاة الذين دمروا

آخر الامكنة الجميلة.
احمد الثائر: المتنبي حاضر في الوجدان

والذاكرة
طقــوس مـن وفــاء العــراقـيـين لـتــاريخهـم
الحـافل بـالابـداع والعـذاب والالق مـورست
في شــــارع المــتــنــبــي الــــذي كــــان بــــالامـــس
القــريـب تفــوح مــنه رائحــة الحـبــر وعـبق

الكلمات وهيبة الفكر.
واضــاف: اضطـر الادبــاء في فتــرة الحصـار
وظروف التعـسف في المرحلـة السابقـة إلى
بـيع كتـبهم في هـذا الـشــارع لتـأمـين لقمـة
العـيــش وتــوفـيــر الــدواء لــذويهـم الــذيـن
اكـلـهــم الجـــــــوع ومـــــــرارة الحــيـــــــاة.. امـــــــا
الطقوس فكـانت مبتكرة كـرد ابداعي على
الارهــابـيين في طــرقـهم لـلمــوت والخــراب.
واوضح الثـائـر: تــأسس شــارع المتنـبي عنـد
ازدهــار حــركــة الـتــألـيف والـتــرجـمــة بعــد
انشاء المدرسة المستنصرية وكانت المكتبات
نتيجة لهذا الازدهار حيث تأسست مكتبة
المثـنى والعـصريـة ومكتـبة الـشطـري الذي
ابــتكــر صــاحـبهــا اول مــزاد لـبـيـع الكـتـب
وسط القصـائد التي كان يـرددها للترويج
لهـا، وكــذلك مكـتبـة الخـاقــاني، ويقـال ان
هــــذا الـــشــــارع كــــان يـــســمـــــى في العــصــــر
العـبــاسـي بـ )ربــاط ارجــوان( نــسـبــة إلــى
الأمـيــرة ارجــوان والــدة احـــد حكــام بـنـي
العبـاس الـتي كــانت تـرتــاده بصــورة دائمـة
امـا في العهـد العـثمــاني اطلـق عليه شـارع
)الاكــمك خــانــة( أي شــارع المخـبــز حـيـث
يـــوجـــد قـــرب الــســـراي العـثـمـــانــي، فقـــد
واضـاف: وفي الـعصـر الحــديث شهـد شـارع
المتنبـي حملات ملاحقة للمـثقفين الذين
كـانـوا يعـارضـون الـسـلطــة حتـى في العهـد
الملـكــي كــــــانــت المــطــــــابـع تغـلق لاســبــــــاب
سيـاسيـة، وفي عهـد الـسلطــة الاستبـداديـة
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ومـكــظــــومــــاً في جـــــوارح كل مــثـقف، ومــــا
حــصل لـم يكـن محـض مـصــادفــة عــابــرة
بقـــــدر مـــــا هـــــو عــمل مــتـــــوج بـــــالارهـــــاب
والـبــربــريــة وتـتــويج لـكل الــضحــالــة لان
الـشارع يمـثل الحضـارة والتـقدم والـوعي..
واقـتــرح عـبـــود ان يكــون تــاريخ الــتفجـيــر
يـومـا يـسمـى )يـوم المـثقف العــراقي( ودعـا
الـشعـراء والمـثقفـين والفنـانـين، خصـوصـا
التـشكيلـيين والنـحاتـين، ان يقيمـوا نصـباً
يخلــد الــشــارع وشهــداءه لـيكــون شــاهــدة

تذكارية للاجيال القادمة.
قاسم موزان: الشارع خريطة معرفية

في الذاكرة العراقية
شـارع المتنبي يمـثل تاريخاً وعـطاء واضاءة
لمـنطقـة الـوعي العـراقيـة، والانسـانيـة لانه
خــريــطــة كــونـيــة لـلعــالـم ومــنه انـبــثقـت
الثقـافات العـراقية علـى مختلف انـواعها،
ــنــــــــا وقــــــــال: لا يمــكــن ان نـخـفــي احــــــــزان
واوجــاعنــا والمتـنبـي اغتـيل مـرة  اخـرى في
ديـر العـاقـول، هـذا الـشـارع الــذي احتـضن
المـثقـفين والـكتـاب والـشعــراء انه خـريـطـة
معـرفيـة في الـذاكـرة العـراقيـة، وتمنـى من
الحكــومــة ان تـبـنـي هــذا الــشـــارع وتعـيــد
حـيــويـته كـمــا كــانـت، وان لا يـغلق ابـــوابه

ابداً.
ستار علي الزبيدي: الثقافة عصية على

القتلة والسفاحين
الـثقــافــة والمــثقف عـصـيــان علــى القـتلــة
والــسفــاحـين، ولــم يكـن هــؤلاء يـتــأملــون
خــرابه يحـدق إلـى نهـر دجلـة وهـو يلـفظ
خـــزائـن الـكـتـب والـنـيـــران الـتـي الــتهـمـت
خــــانــــات الـكــتــب ومحــــال الــــوراقــين فلــن
يـشفــى غليـله لحظـة الكـارثـة وهـو يتـأمل
المـــــشهــــــد المفـــــزع ذلـك الــتــنـــــاســي جعـله
محـبــطـــاً في بحـبــوبــة الــزهــو، فـكل هــذا
التـدميـر والعبـث لم يمكـنهم مـن القضـاء
ــــى الحـــــرف، وبعــــد ان اســتــــدار وزاغــت عل

عيناه نحو الجنوب البعيد.
ســـومـــر واور كـــانـت حـــاضـــرة تـخفــيه وان
الــذين يعـرفــون الثقـافـة وانـسـاق المجـتمع
يــدركــون ان القـتل العـشــوائي لا يمـكن ان
يـلـغــي الحــــــــرف الاول الــــــــذي اكــتــــــشـفـه
العـــراقـي، فـــالمجـــرمـــون الـــذيـن اقـتـــرفـــوا
جــريمــة شــارع المـتـنـبـي مـتــوهـمــون بــأنهـم
اسـتطـاعـوا قـتل المثـقف، وان قتلـة المـتنـبي
لم يسـتطيعوا قتل ابـداعه الكبير، بل ظل

شاهداً على جريمتهم الحمقاء.
علي حسين القيسي: عراقة التاريخ

ونكهته وسماحة الاديان
لا يــوجــد في مــدن العــالـم شــارع يـضــاهـي
شــارع المتـنبـي، فهــو يمـثل عــراقــة التــاريخ
ونــكـهــتـه، وســمــــــــاحــــــــة جــمــيـع الاديــــــــان
وعظمتها ووهج الـثقافة وكبـريائها، وأريج
الادب وسحـره، وفي رحـابه الـنيـرة تعــانقت
الاجـيــال بقلــوب دافـئــة، واريحـيــة عــالـيــة
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نحو الافق باتجاه الامل والمستقبل الاتي.
أياد عطية: شارع فيه من الجمال ما

يمثل كل العذوبة والسحر
مـرة اخرى تمـتد يـد هولاكـو جديـد بأكـثر
وحـشيـة في محـاولـة مـنه لنـسـف الثقـافـة
والفـكــــر والحــضــــارة، وهــــذه المــــرة اخـتــــار
الهـدف الذي يتعاكـس معه تماماً لان هذا
الـــــشـــــــارع يـحــتـــــــوي عـلـــــــى كـل الافــكـــــــار
الانـســانـيــة، ويمـثل لـنــا ذكــريــات جـمـيلــة،
وفـيه مـن الجمــال مــا يمثـل كل العــذوبــة،
ورغــم كـل القـــطع الــــســـــود الــتــي تــنعـــــى
الـشهـداء وجـدنـا في تـآخـي الارواح لافتـات
لحــيــــــاة جــــــديــــــدة في قـلــب الجــــــرح بــين
الانقــاض التـي خلفهـا وحـوش الـظلام في

رئة المعرفة وذاكرة التاريخ والحضارة.
واضــاف: الحــدث تــأبـين المـتـنـبـي والــشــارع
والمـــأســـاة، فـكـــانــت رائحـــة المخــطـــوطـــات
الـنفـيــســة تخـتلـط بــرائحــة الــدم وشــواء
الاجساد المحترقـة، اللافتات السود تغطي
جــدران الــشــارع فكــانـت بـصـمــات لخـطــى
علــمـــــــاء وشعــــــراء وبــــــاحــثــين ومــثـقفــين
وذكـريـات شـارع غـدا رمــزا لثقـافـة العـراق،
ومـنـهلا لــطلاب الـعلــم والمعــرفــة، وبــرغـم
الــدمـــار بعــدمــا انــشـبـت وحــوش الــظلام
مخـالبهـا الملطخـة بدمـاء العـراقيين بـقى

المتنبي شارع الحرف والحضارة.
الشاعر خالد شويش القطان: الشارع

علامة شاخصة لجميع مثقفي العراق
لــشـــارع المـتـنـبـي خــصـــوصـيــــة في نفـــوس
المــثـقفــين لــيــــس لانـه ملــتقـــــــى للادبــــــاء
وحضــورهم الــدائم فحـسـب، بل انه قـاعـة
كـبـيــرة للـحلقــات الــدراسـيــة والـنقــاشـيــة
والثقـافيـة ينـاقشـون فيـه آخر المـستـجدات
في المعـاصــرة والتجـديـد وآخـر الاصـدارات
مــن الـكــتــب والــــدوريــــات ويمــثل الــتــــراث
الـثقــافي العــراقـي القــديم والحــديث. ومــا
حـصل له مـن تفـجيــر ارهــابي قــذر احــرق
خزائن العلم والـثقافة ونفائس الكتب هو
محــاولــة يــائــســة لكــســر نفــسـيــة المـثقف
ولـتعطيل الحـياة، لـكن الشـارع يبقـى رمزاً
لأواصــر الالفــة والمحبــة بين المـثقـفين لان
هـواجـس الــروح تنـصهـر في بــوتقـة الـبنـاء
الجــديــد ويـبقــى الــشــارع نقـطــة الـتقــاء
شـاخصـة لجميع مـثقفي الـعراق. وطـالب
القطـان الحكـومـة بـأن تـهتم بـشكل جـدي
ببنائه وتوفير الحـماية المطلوبة من ايدي
العــابـثـين الــذيـن سـيــرجعــون مــرة اخــرى
لــضــــرب هــــذا الــشــــارع الــــذي يمــثـل لهــم
تهـديـداً لانـهم لا يعـرفــون معنــى الثقـافـة

والعلم.
سعد مطر عبود: عمل متوج بالارهاب

عندما نتحدث عن الهجمة البربرية التي
حــدثت في شــارع المتـنبـي وذهب ضـحيـتهــا
كثيـر من الاصـدقاء فـانهـا تمثل ألمـاً كبـيرا
يـدبُ في حنـايـا نفـوسنـا المـاً كـبيــراً مكبـوتـاً
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ونواعير الفرات.
تــصــورّ شــارعــاً تمــشـي فـيـه الاف الكـتـب،
عـنـــاويــن مهـــروســـة بـــالابـــداع طــــافحـــة
بـالانتـاج، تملك روح الـوطن، وروح الـوطن
ـــازفــــة في كل صـفحـــة، اظــنهـم لمـــا ارادوا ن
قــتله، حــرق كـتـبه، نــزول المــوت بعـنــاويـنه
كـــأنمـــا ارادوا قــتل وطـمــس الـتــــاريخ ووأد
الـكلمـات، وأد الحــروف النـازفــة في خطـاب
الانــســان العــربــي المقهــور والمــوجــوع حــدّ

الغربة وحد الضياع.
المـتـنـبـي يعـيـش هـنــا، هـنــاك، تحـت، في كل
نــبــض فــــــوق، علــــــى شغـــــاف الـقلــب، وراء
التاريخ، قبـل الحضارة بعد الانـسان وجوه
في كل مركب تثمله مويجات دجلة وتحفه
اشجـــار الــنخــيل وطـيـبـــة الــطـين ودعـــاء

الامهات العراقيات.
المـتنـبي شـارعـاً، تـاريخـاً، انـسـانــاً، حضـارة،
ثقــافــة، أمــة، وطـنــا هــو الـــذي به يعــرف
الخلـق دروبهـــا وعـنـــاويـن كـتــبهـــا خــضـــر،
بيض، ترتعش مثل اجنحة الفراشات حباً
وكـرامـة وصـامـدة، بلـون المـاء وطعمه ولـون

الدموع وطعمها ولون الايام.
الذين فاضت ارواحهم انما فاضت تاريخاً
تـزف مـداراته سـاعــات الحضـارة والتـاريخ،
وكل قطرة دمـر اريقت فيه ستكون عشرات
الكـتـب بل مـئــات تــؤرخ لـنــا هــذا الــوجــود
الطـافح بـالانـســانيـة، بــالحيــوات والصـور
والتـاريخ واجنحـة تـرفـرف صـامتـة وملأى
بالدمـوع في شارع الثـقافة، شـارع الحضارة

والتاريخ.
جبار محيبس: المتنبي قارة يقطنها

الشعراء
شــارع المـتـنـبـي  قــارة سحــريــة لـم تكـتــشف
بعـد، قـارة يقـطنهـا الـسحـرة والجمـاليـون
ومـستـشـارو الابـداع والـشعـراء وكل مـا هـو
غريب ومفاجئ ومعاصر، هذه القارة التي
عـشنـاهـا بصفــة عشـاق تعـرفنـا فيهـا علـى
اصــدقــاء واصحــاب مكـتبــات ومقــاه وأزقــة
دافـئــة، وفـيه انمــا تــشـكل وعـيـنــا الـثقــافي

الذي عوضنا عن كل الخسارات.
واوضح: مـا حصل للمتنـبي من استهداف
غـــاشـم كـــان مـتــــوقعــــاً للـمـثـقفـين لانـنـــا
اصحــاب بــصيــرة في ذلك لـكن يــد الـشــؤم
فجـــرت شـــارع المـتـنـبـي، لـكــنهـــا لــم تغــتل
المـتنـبي شـاعــراً ولم تغـتل جمــوع المثـقفين
الــذين يـتقـاطـرون زرافـات زرافــات ووقفـوا
احـتجــاجــاً علــى كل وســائل المــوت، ودعــوا
إلــى الـتـمــاسك والــوحــدة الاجـتـمــاعـيــة،
ــــى الـنــسـيـج العــــراقـي دون والحفــــاظ عل
تفـــــرقــــــة، ولملــمـــــوا جـــــراحــــــاتهــم وقـــــرأوا

قصائدهم ومسرحياتهم.
واردف بحــزن شــديــد: المـتنـبي جــرح كـبيــر
نـازف. لكن الشـظايـا والديـناميـت والحفر
لا تـــســتــطــيع ان تـخفــي قــــامــــة المــتــنــبــي
العـاليـة لانه مـا زال يمـسك رمحـه ويتجه
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نـقــــــــاد ومــــــســــــــرحـــيــــــــون وفـــنــــــــانــــــــون وكـــتـّـــــــاب ومـــثـقـفــــــــون:

الثقافة ستبقى حية وخلاقة، وشارع المتنبي سيبعث نوراًَ وحضارة ومعماراً
جـــلال حــــــــــــــــــســـــــــن

خالد القطان احمد الثائر اياد عطية جبار حسين صبري جبار محيبس


